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  الإهـداء

سترجع شريط لأعندما أزهو بباقة إنجازاتي، وأقترب خطوة من تحقيق طموحاتي، أقف لحظة 

  ذكرياتي ... فأسمع صدى الروح والوجدان 

عندمـا تخشع الجوارح والأبدان تقف حائرة تتأمل عظيم نعم االله على أن من عليّ بفضله، 

ـه، وقربني مما كنت أطمح ــوأحاطني بتوفيقه ولطفه، حيث أوصلني إلى ما كنت أصبو إلي

  إليه ..

  وكلما تمتعنا بالجمال الداخلي اكتشفنا المزيد منهم. فإن الذين يستحقون الإهداء كثيرون .. 

لذين ساندوني بدعمهم .. ل، شكرأن أسطر أجمل عبارات الثناء، وأصدق عبارات ال أحب

  ومنحنوني ثقتهم .. وأحاطوني بدعائهم.

كون لهم صحائف من نور يوم : خفقة قلبي .. أهدي باقة إنجازاتي .. علها توأبي فلأمي

 ..نلقاهم

 ي الحبيب : الذي غمرني بعطفه، وثبتني بعزمه، كلما ضعفت همتي أو تاهت خطوتي ..ولزوج

خيوط الأمل في مسيرتي وأنا أطوي آخر  ننسج يلائأخواتي الفضليات الوتي الحبيبة ولعائل

، أروي على مكث أقلب أوراقهاند صفحات أيامي، صفحة من رسالتي، كان لابد أن أقف ملياً ع

فطوبى لمن سرته حكايته، ونفض الغبار عن عثرته، وسطر  ؛ض معانيهاها، تستوقفني بعبعض

  أجمل المعاني في روايته ..
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  الشكر

  " إن من لا يشكر الناس لا يشكر االله" 

  تقاسمه مع من قدّم ليأة ربي الذي جعل فينا الوفاء ... أساس أنطلق منه إلى مرضا

  عونا ودعما ومساندة. 

  ، تمتلئ بالرفق والأبوة، تزخر بالعلم والمعرفةــا لي يدا حانيةًمده

  تُسانــد ... تحنــو ... تدعــم ... ترفــق

  كل الشكــر والعرفــان للأستـاذ الدكتــور

  إسماعيل عمايرة

  ولأعضاء لجنة المناقشة الكرام

 ما قدمتم لي من وقت وإرشادات كانت لي مشاعل نور أضاءت دربي وأيقظت بصيرتي
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 الفهرس :

 رقم الصفحة لموضـــوعا

  ب قــرار لجنة المناقشة

 ج الإهـداء

 د الشكــــر

 ه الفهــرس

 ز الملخص باللغة العربيــة

 ١ المقدمـــــة

 ٤ التمهيــــد :

 ٤ نصمفهوم ال

 ١٠ علم اللغة النصيّ

 ١٤ الفصـل الأول : التماسك النصي

 ١٦ التماسك النصّي عند الغرب

 ٢٠ ند العرب الأوائلالتماسك النصّي ع

 ٢٩ التماسك النصّي عند العرب المحدثين

 ٣٤ مستويات التماسك النصّي

 ٣٥ أدوات التماسك النصّي

الفصــل الثاني: أدوات التماسك الواردة في الخطاب الرباني للكافرين في 

 القرآن الكريم

٣٥ 

 ٣٦ التكرار

 ٧٠ التوابع :

 ٧٢ العطف 

 ٨٩ البدل
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 ٩٧ عطف البيان

 ١٠٠ التوكيد

 ١٠٥ النعت

 ١١٠ الضمائر :

 ١١٣ الحضور ضمائر       

 ١١٣ ضمائر المتكلم

 ١١٥ ضمائر المخاطب

 ١١٩ الإشارةضمائر 

 ١٢٤ ضمائر الغيبة.       ٢

 ١٢٤ ضمائر الغائب

 ١٢٨ ضمائر الموصولة

: الفصـــل الأخير: مبادئ الحوار الربّاني مع الكافرين على المستويين 

 اللغوي والفكري

١٣٥ 

 ١٣٦ الخطاب القرآني للكافرين على المستوى الفكري

 ١٤٩ الخطاب القرآني للكافرين على المستوى اللغوي

 ١٥٨ النتائج والتوصيات

 ١٦١ المصادر والمراجـع

 ١٧٠ الملخص باللغة الإنجليزية
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  في الخطاب الإلهي للكافرين في القرآن الكريم النصّيالتماسك 

  

  إعداد 

  رلا محمد صالح العالم

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور اسماعيل  عمايرة

  

  الملخص

وال فترة تدريجيا طَ -  عليه الصلاة والسلام -  على رسوله الكريم جيدمنزل القرآن ال    

الدعوة على مدى ثلاثة وعشرين عاما. وقد تنوعت الفئات التي يخاطبها من مؤمنين  الإسلامية

من اليهود والنصارى، على اختلاف درجات كل فئة. وتنوعت  ،كين وأهل كتابوكافرين ومشر

أيضالنزول، والموضوعات التي تطرق إليها القرآن وعالجها، وبالرغم من ذلك كله كان  ا أسباب

هذا الكتاب المعجز الذي تميز بتلاحم أجزائه وترابطه، وتناسب أجزاء السورة الواحدة على 

ب جميع السور في القرآن على اعتبار أنه نص كبير يتألف من عدة وتناس ،انص بوصفها

  نصوص.

في خطاب االله عز وجل لفئة  النصيالدراسة إلى إظهار أدوات التماسك  هذه تسعى      

والضمائر وأسماء الإشارة  كرارِوالتَّ التوابعدور  الرسالةُ وضحالكافرين في القرآن الكريم. وتُ

للخطاب  عامةً قواعد عضأن تَ النص. وتحاول الدراسةُ أجزاء تماسكفي  والأسماء الموصولة

  .وأسباب النزول الموجه للكافرين في الدعوة إلى االله تعالى، وذلك من خلال السياق
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بين النظرية  النصيعلم اللغة  ومن أهم الدراسات التي أفادت منها الباحثة كتاب (    

وعلم اللغة  ،قي، الذي قدم تأصيلا نظريا لعلم النص) للدكتور صبحي إبراهيم الف والتطبيق

هو السور المكية في القرآن  النصي، وكان المجال التطبيقي للتحليل النصيوالتماسك  النصي

 الكريم،  بهدف توضيح الوحدة الدلالية فيما يتعلق بتركيزها على العقيدة. 

لمكية كلها. وهذا المجال واسع إن دراسة الفقي  طبقت الجانب التنظيري على السور ا     

الحاليةُ سعت الدراسةُولذلك  ؛خراج نتائج واضحة المعالم والأطرا، لايساعد الباحث على استجد 

على توحيد الإطار  النصيإلى تقسيم القرآن الكريم حسب الفئات المخاطبة، لإبراز أثر التماسك 

الداخلي والخارجي. وهذا يتيح المجال  العام لمخاطبة االله تعالى لفئة الكافرين على المستوى

للدارسين الآخرين لاستكمال الفئات الأخرى، فتظهر روعة الخطاب الإلهي الذي حقق التماسك 

بالرغم من الامتداد الزمني لنزول القرآن الكريم، واختلاف أسباب  ،لكل الفئات المخاطبة النصي

  النزول.   

نظرية التماسك  الباحثة ي التحليلي، حيث وصفتهذا البحث على المنهج الوصف بني      

نت مستوياتها وأدواتها، ثم طُبقت النظرية على النص القرآني. فتم تخصيص التمهيد يوب النصي

  . النصيلمفهوم النص، وعلم اللغة  لعرض مختصر

عند الغرب وعند العرب المحدثين في الفصل  النصيالتماسك  تم عرض مفهوم لقد

لوضع مفهوم عام  ؛عند العرب نظيرهفي محاولة لتقريب المفهوم عند الغرب مع الأول، 

للتماسك لتطبيقه في البحث، وحاول البحث دراسة بعض الإشارات الواردة عند العرب الأولين 

  لدراسة مدى فهمهم للتحليل اللغوي المبني على دراسة النص.

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ط 
 

 
 

على الآيات التي تخاطب  النصيك وفي الفصل الثاني قدم البحث تطبيقا لأدوات التماس 

وممن كفر من أهل الكتاب  ،من ملحدين ومشركين وكافرين وضالين ،الكافرين بفئاتهم المختلفة

التكرار والتوابع والضمائر الإشارية  :من الأدوات ةالباحث تمن اليهود والنصارى. واختار

  والموصولية وضمائر الأشخاص.

ع أطر عامة للخطاب الرباني مع فئة الكافرين، وض الأخيروحاول البحث في الفصل  

وتوضيح سماته الفكرية واللغوية، التي تميز به الخطاب الرباني، لأنه راعى الجانب النفسي 

  والعقلي والفكري عند الفئة المستهدفة.
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  المقدمة

 اللغة المنطوقة والمكتوبة ظاهرة  تميز التواصل الاجتماعي بين البشر لتناقل الأفكار   

والمشاعر والآراء بين شرائح المجتمع العديدة. يترجم المرسل أفكاره إلى بناء لغوي ينتقي 

  مفرداته وأساليبه لإيصال المبتغى دون لبس أو خطأ.

ي تذلك الخطاب إلى وحداته الصغرى الإن دور التحليل اللغوي للنصوص هو تفكيك    

ماتها ووظائفها في بناء النص. فيدرس منها بشكل خاص لإظهار س كلٍّ يتكون منها، ودراسةُ

المفردات على المستوى الصوتي والصرفي والدلالي، ثم يدرس المفردات المكونة للجملة ليبحث 

في أدوات الربط من خلال بنائها النحوي والدلالي، ودراسة الروابط التي وصلت أجزاء الجملة 

ل استخدامها. فيصل الباحث اللغوي بعضها ببعض، ودراسة الأدوار والوظائف المستفادة من خلا

إلى آلية ارتباط الجمل المكونة للنص، وأدوات التماسك التي جمعت أجزاءه فجعلته متلاحما 

ومتماسكا. ولا تكون الدراسة وافية ودقيقة إلا بتناول النص من خلال الزمان والمكان الذي نشأ 

لمرسل والمتلقي، فيتمكن الدارس بذلك ، ومن خلال الموروث الديني والثقافي والاجتماعي لمافيه

  من الوصول إلى المقاصد والمعاني المتضمنة في النص. 

نه من إعادة اللغوي يجب على المحلل أن يمتلك المهارات التي تمكّ وحتى يكتمل التحليلُ   

 وأدواته النصيالتماسك ليوضح علاقة الجزء بالكل. ودور  بعد دراسته. النصيتجميع البناء 

  .رسفوي ويربط ت البناء الكلي، فيقارن ويحللتي صنعال

   دوا لها، وـوضحوا أسسها لقد اهتم القدماء ببناء الجملة العربية كوحدة كبرى، فقع

ومبادئ تكوينها على كافة المستويات، ولم يغب عنهم النظرة الكلية للنص، ولكنهم اكتفوا 

 منهجية علمية موضوعية اتباعدون  ،النصيبناء بالإشارات واللفتات التي دلت على الفهم العام لل
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في دراسة الجملة. وكان ذلك التقعيد من علماء الغرب الذين وضعوا خلافًا لما فعلوه  واضحة،

ه ومستوياته وأدواته، وأسسوا ذلك العلم الذي التفت إلى ه ومصطلحاتمفاهيم النصيلعلم اللغة 

ن من ذلك التأصيل ولقد استفاد العلماء العرب المحدث. وانكبوا عليه دراسة وبحثا وتحليلا ،النص

وأسقطوه على النصوص العربية النثرية والشعرية. فكان القرآن الكريم ذلك الكتاب  ،الغربي

 التماسكذلك أن  ؛النصيك لا سيما التماسو ،النص المثالي لتطبيق أسس التحليل اللغوي ،الخالد

دوات التي ربطت المفردات ، ولكن يتلخص في إظهار الأهلا يحتاج لأن يثبت الباحث وجوده في

بطت كل آية بسابقتها ولاحقتها، وارتقى التلاحم القرآني إلى ارتباط بعضها ببعض، ور ةالقرآني

تأليف عجيب،  ، فيع آخر سورةكل سورة بما قبلها وبعدها، وارتباط أول سورة في القرآن م

ومعجزته  - صلى االله عليه وسلم –ون آية رسوله ونظم بديع، نسجته قدرة الخالق عز وجل ليك

  الخالدة.

خاطب القرآن الكريم جميع شرائح الناس، بمختلف عقائدهم، وقد تناول البحث الخطاب    

والمشركين والمنافقين، ومن كفر من  نافهم المختلفة، الضالين والملحديالإلهي للكافرين بأصن

لأنهم قطعوا  ؛من الخطاب القرآني كبير هم نصيبيهود والنصارى، فقد كان لأهل الكتاب من ال

وا عن الطريق القويم، على الرغم من أنهم وقفوا م من حبال العبودية، وضلّهما بينهم وبين خالق

التي تدلهم على طريق الهدى، لكن البصائر لم  ،على كثير من الآيات والبينات والمعجزات

الكتب  ، وإنزالعليهم الحجة بإرسال الرسل والأنبياءتتيقظ، والعقول لم تفطن، فأثبت االله تعالى 

  السماوية.

لأنه الأساس الذي يقوم عليه علم اللغة  ؛مفهوم النص عند علماء اللغة التمهيدعرض لقد    

  .النصي
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عند علماء الغرب، وعلماء العرب الأولين  النصيمفهوم التماسك  الأولوبحث الفصل     

كوحدة كبرى للدراسة اللغوية أو النحوية. ثم عرض  ،م النصلبيان وقوفهم على إدراك مفهو

إسهاماتهم في تطبيق التحليل اللغوي  بينك عند علماء العرب المحدثين، والبحث مفهوم التماس

على كتاب االله  النصيعلى النصوص العربية. ثم يأتي التطبيق العملي لدراسة أدوات التماسك 

والأدوات التي ساعدت على ربط آياته وسوره. والتزم  ،الكريمالعظيم لبيان التماسك في القرآن 

من خلال دراسة  ،المتمثل بمناسبة نزول الآيات ،البحث بدراسة السياق العام الداخلي والخارجي

 ،لشرح الآيات ى أسباب النزولأنني لم أجد بدا من الرجوع إل أدوات التماسك الأخرى، ذلك

  الربط. قيق أنواعتح وبيان دور السياق القرآني في

الأطر العامة للخطاب الرباني للكافرين، مستقاة من أنواع  الأخيرحدد الفصل بينما    

يلتزم بها الدعاة على المستوى الفكري  ،الخطاب وألوانه، لتكون قاعدة رئيسة للدعوة الإسلامية

  واللغوي .

كان فيه من  ماتعالى، و ه من التوفيق فمن االلهكان في مااللهم ألهمنا الصواب والحكمة، ف   

  التقصير فمن نفسي.
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  التمهيد

  مفهوم "النص" :

ذين انكبوا عليه على أيدي علماء اللغة ال حظي مفهوم النص بالكثير من الدراسة والبحث      

على  تفاقلاعدم ا إنومتفق عليه. . ولكن " النص" لم يحظ بتعريف اا وتفسيرتوضيحو اتعريفً

فقد عرض كل تعريف  ب في جوهر النص تؤدي إلى التناقض،غالب لأسبالم يكن في ال ذلك

و الشروط الواجب توافرها فيه. أو الوظيفة أو الحجم أمن حيث الشكل  ،لزاوية محددة من النص

يتم  النص ظاهرة اجتماعية وإنسانية الذي ينطلق منه كل باحث. إن المنهجوسبب ذلك اختلاف 

و الرغبات والمشاعر، ولأنها كذلك أتاحت الفرصة أالأفكار  وأإيصال المعلومات  من خلاله

تماع النفس والاج به علماء لَغلجميع العلوم بالمشاركة في دراسته وتحليله وكشف ماهيته. فشُ

 ،سائدا –ولا سيما علم اللغة  - م. بعد أن كان انفصال العلوم هوالتاريخ وغيرِ والوراثة والفيزياء

  .)١(ينادي به بعض العلماء ما كانمواستقلاليتها 

و ماهية النص، وما إذا كان يجب أن يكون أعرضت بعض التعريفات إلى حجم النص 

وهاليداي  Hialmslavلمسلاف اتتالية أم لا. وممن تطرق لذلك هيمجموعة من الجمل الم

Halliday لمسلاف فاعتبر هي ،ورقية حسنHialmslav أن " كل ملفوظ، مهما كان حجمه نص ،

وما يتجاوزها نصا"، وذلك على أساس  ،وما هو في حدود الجملة ،اللفظ المفرد كلّ من يكونف

ورقية حسن  Hallidayهاليداي  هبكبيرة إلى وحدات أصغر منها، وذإمكانية تحليل الوحدات ال

                                                            
  ١٥ ص  النص، نسيج الزناد،  )(١
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إلى أن النص" يمكن أن يكون كلمة واحدة، ويمكن أن يكون أيضا جملة واحدة، ويمكن أن يكون 

 .)١(من جمل كثيرة "امتدادا 

، والسبب )٢(ورقية حسن أن الحجم لا يشترط في نصية النص Hallidayويرى هاليداي       

قا عليها " اللغة أن النص يؤدي وظيفة محددة في موقف محدد، وقد أطل يعود إلى في ذلك

بذلك  ويكونان ؤدي بعض الوظائف في بعض السياقات،بالوظيفة اللغة التي ت الوظيفية، والمراد

 ،وهو الهدف الذي قصده المؤلف عند إنتاج النص ،قد أضافا شرط الوظيفة التي يقوم بها النص

  الموقف والسياق.   كلاً من يجب على من يحلل النص أن يراعي هناو

وما يمكن أن يستقي منه  )الوظيفة الدلالية للنص(على أيضا  Hartmanويؤكد هارتمان      

ومن ثم  ،أي قطعة ذات دلالة وذات وظيفة " بأنرى قائع والأخبار، فيكالو معرفةً ما، المتلقي

تتابعاً محدوداً من "  النصيالتماسك  Preankerبرينكر   عد. وي )٣(فهي قطعة مثمرة من الكلام)

ويؤكد في تعريفه  .إلى وظيفة تواصلية" ،بوصفها كُلا ،وتشير ،علامات لغوية متماسكة في ذاتها

   .)٤(صل التي تميز استخدام اللغةعلى سمة التوا

تتابع  : "بأن النص في تعريف آخر له النصيهذا الترابط  Preankerويؤكد برينكر     

   .)٥( " مترابط من الجمل

تتابع "  فيعرف النص بأنه Shplnerتعريف شبلنر  Preankerويشبه تعريف برينكر      

ين الجمل السابقة واللاحقة، وهذه العلاقة هي وهذا التتابع يقتضي وجود علاقة ب )٦(من الجمل"

                                                            
 ٣١ ص ،النصّي اللغة علم الفقي، )(١

(٢) Haliday and Hassan, Choesion In English, Pp.٢‐١ 
  ١٢٥ ص النص، لغة علم البحيري، )(٣
 ٣٤ ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، آلاوس )(٤
 ١٢٦ص النص، لغة ،علم البحيري )(٥
 الأدبية والدراسات اللغة علم برن، ،شبلنر )(٦
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التي تجعل النص مترابطا. فوصفه للجمل بـــ "التتابع" هو وصف للعلاقات التي تربط بين 

  أجزاء الجملة الواحدة، وبين الجملة والنص، وبين النص وسياق الحال. 

أجزاء ترابط (هوو ، ألانواع الترابط بين أجزاء النصنوعا من أ Harfigeويحدد هارفج      

  .)١(العلاقة الإعرابية والرتبة والإسناد يخصفيما  )النص على المستوى النحوي

ود علاقات بين الجمل في ــد هاليداي ورقية حسن على ضرورة وجــــــويؤك      

من الجمل نصا، شريطة أن تكون بين هذه  متتالية كلُّ لُشكِّتُ  ولان: "ــــــالنص، فيق

تتم هذه العلاقات بين وو على الأصح بين بعض عناصر هذه الجمل علاقات، أت، علاقاالالجمل 

تعلق العنصر بما سبقه علاقة  ان. ويسمي)٢(و جملة لاحقة"أعنصر وآخر وارد في جملة سابقة 

  قبلية، وتعلقه بما يلحق به علاقة بعدية. 

ضوع الذي ولها الموأ :بعض أركان النص في تعريفه S.J. Schmidtويحدد (شميت)  

قصدية المؤلف في إنتاج نص يدور حول موضوع محوري،  وهذا يدل على، )٣(يتضمنه النص

 ،الوظيفة الاتصالية والاجتماعية للغة أن و أهدافا محددة، ومن ثم يؤكد علىأيحقق فيه هدفا 

ما ب ومدى انتفاعهعطي قيمة للمتلقي ومدى قبوله للنص واقتناعه به، تُالوظيفة التواصلية للنص و

  .هورد في

في تعريفها للنص على (إنتاجية) النص، وقدرته على  Cresteevaتؤكد كريستيفا بينما     

التوليد، فهو كائن مفتوح وليس منغلق على نفسه، يشارك في إنتاجه المستقبل، وكل مستقبل يولد 

بأنه عالم معيار التناص، الذي يميز النص  Cresteevaمنه كائن مختلف، وقد أضافت كريستيفا 

                                                            
 ١٣٠ص النص، لغة علم البحيري، )(١
 ١٣ ص النص، لسانيات خطابي، محمد )(٢
 ١٣١ص النص، لغة علم البحيري، )(٣
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 الرسالة، سةمؤس ،القرآن إعراب مشكل ،)ه٤٣٧ ت(طالب حموش  أبي بن محمد مكي، أبو  -٧١

 .م١٤٠٥ بيروت،

 ، دار صادر: لبنان.لسان العرب)، ٢٠٠٩ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، (  -٧٢

 ، دار القلم، دمشق.العقيدة الإسلامية وأسسها، )١٩٩٢( الميداني، عبدالرحمن  -٧٣

 دار ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب ،)ه ٨٥٠ ت( محمد بن الحسن الدين النيسابوري، نظام  -٧٤

 .ه١٤١٦ بيروت، العلمية، الكتب

، تحقيق أحمد السيد أحمد، المكتبة شرح المفصله)، ٦٤٣ابن يعيش، موفق الدين بن علي (ت،   -٧٥

 .، مصرالحسين : سيدناالتوفيقية
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The text cohesion in the speech of Allah with the infidel 

 in the Holy Quran 

By 

Rula Mohammad Saleh Al-alem 

Supervised by 

Prof. Isma'el Ahmad Mohammad Amayra 

ABSTRACT  

Quran or “Koran” has been sent down on the Prophet Mohammed at intervals 

during the Islamic “ Dawah” period through ٢٣ years. Quran addressed a variety of 

categories such as Believers (Mu’meneen), Infidel, gentile, and People of the 

Book  (Ahl al-Kitāb) from both Christians and Jews. There were a variety of reasons 

behind Qur’an to be sent down, and the subjects that Quran has addressed. Although all 

of this, Quran was the miracle that is distinguished in its coherence and cohesion. Also, 

the suitability of each Sura (verse) in considering that Sura is a text, and the suitability 

of all of chapters. 

This study seeks at demonstrating the Text Cohesion in the speech of Allah with 

the infideles in the Holy Quran. The study emphisizes the role of conjunction and the 

repetetion in Text Cohesion in the morphological part. Moreover, the study emphisizes 

the role of reference in pronouns, demonstratives, and relative pronouns in the Text 

Cohesion at the semantic level. It also atempts to set genral rules for the discours that is 

directed to the Infidels, through linking the context with the reasons which the chapters 

were sent down for.  

Among the most important studies that the researcher has used the Book 

(linguistics text between theory and practice), Dr. Sobhi Ibrahim al-Fiqi in his book, he 

gave his Islamic theory of the science of text and linguistics script and cohesion script, 
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